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   :ملخص

إن للأسرة في الإسلام أھمیّة كبرى، ومكانة عالیة، وقد أحاطھا بسیاج من الأحكام   

ویحمیھا من أيّ خلل أو زلل والضّوابط والقوانین حتّى یحافظ على مكانتھا ودورھا في المتمع 

أو خطر، فالإسلام یھدف إلى إنششاء أسرة صالحة مستقیمة مستقرّة، وھذا یعني أیضا إنشاء 

مجتمع صالح ملئي بالاستقرار، وقد جاء ھذا البحث لیبیّن بعض الأحكام الأسریة المتعلقّة 

  .  بالمال وأثر تلك الأحكام في حمایة واستقرار الأسرة والمجتمع

  . الحمایة والاستقرار.المال. الأحككام الأسریة: ت مفتاحیةكلما

Abstract: 
 The family in Islam is of great importance,  and a high status. 

.And it has surrounded it with a fence of rulings , regulations and laws 

in order to maintain its position and role in society and protect it from 

any defect, slippage or danger. Islam aims to establish a good, upright 

and stable family, and this also means the establishment of a good 

society full of stability 
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 This research is conducted to show some family rulings related 

to money and the impact of these rulings on the protection and stability 

of the family and society.  
Keywords: Family rulings; Money; Protection and stability. 

  

 

  

 benatallahyoucef@gmail.com: یمیل، الإبن عطاء الله یوسف: المؤلف المرسل-1

  : مقدمة

إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره ونستھدیھ، ونعوذ با� من شرور 

أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ، 

  .وأشھد أن محمدا عبده ورسولھوأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ 

  :وبعد

فإنّ الإسلام قد حرص على بناء الأسُرة على قواعد متینة، وعلى أوثقِ   

وأقوى الأركانِ، وحرص على استمرارھا واستقرارھا فسنّ الزّواج و رغّب 

فیھ، ووصفھ القرآن الكریم بالمیثاق الغلیظ لأھمیّتھ ومكانتھ، وسنّ عددا من 

فشرع الوسائل . وتحافظ على ھذا المیثاق بكلّ تفصیلالأحكام التي تصون 

والطّرق الوقائیة التي تمنع وقوع الخلاف والنّزاع، كما أرشد إلى الأسلوب 

الأنفع والسّلیم في حال وقوع الخلاف، وذلك بإصلاحھ، ورفعھ حتّى تضمن 

  . الأسرة وحدتھا واستقرارھا

ع سوى  لحلّ مشكلةٍ تمنع بل حتّى الطّلاق أو الخلع في الإسلام فلم یُشرّ   

استمرار العلاقة الزوجیة بین الطّرفین، كأن یتضرر الرجل تضرّرا واضحا 

بسبب عصیان زوجتھ أو ارتكابھا للفاحشة فتھتك عرضھ، أو كأن تضرّر المرأة 

بسبب زوجھا، لتھوره أو عنفھ وضربھ الشّدید لھا أو فسقھ أو غیر ذلك ممّا یُبیح 
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مشكلة ویزیلُ ھذا الضّرر رغم ما یترتّب عنھ من مفاسد الخلع ویُزیلُ ھذه ال

إلاّ أنّ . أخرى لأنّ من قواعد الشّرع ھو دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصّغرى

الشّریعة الإسلامیة تتمھّل كثیرا قبل ھذه الخطوة، وتنھى عن التسرّع والعجلة في 

إلى نجاحھا، ولا  ھذا الأمر، لأنّھا تھدف وتسعى إلى استقرار الأسرة، وتسعى

  .ترضى بالتّفكك أو النّزاع والصّراع مھما كان نوعھ أو شكلھ

  :تتمحور إشكالیة ھذا الموضوع في السؤالین التالیین :مشكلة البحث  

  ـ ما ھي الأحكام المالیة التي تتعلقّ بالأسرة؟  

  ـ وما ھو أثرھا في استقرار الأسرة واستقرار المجتمع؟  

تناول على الموضوع المنھج الاستقرائي، سلكت في  :منھج البحث  

والمنھج التحلیلي؛ وذلك بتتبع الأحكام الشّرعیة الأسریة المتعلقّة بالمال 

واستخراجھا وتعریفھا وتوضیحھا، ثمّ بیان أثرھا في حمایة واستقرار الأسرة 

  . والمجتمع

  :وللإجابة على تلك الإشكالیة  سلكت الخطة الآتیة :خطّة البحث  

و فیھا ذكرت أھمیة الموضوع، و الإشكالیة التي حاولنا : ةـ مقدم  

    .الإجابة عنھا، و منھج البحث، والخطّة المتّبعة في ذلك

  .حمایة الأسرة في الإسلام: المبحث الأولـ   

  .المھر والنفقة: ـ المبحث الثاني  

  .الخلع والمیراث: ـ المبحث الثّالث  

 .الھدیة والوصیة: ـ المبحث الرّابع  

وذكرت فیھا أھمّ النّتائج المتوصّل إلیھا، والتّوصیات المناسبة : اتمةـ خ

  .في ھذا المقام

  .حمایة الأسرة في الإسلام: المبحث الأول .1

الأسرة ھي اللبنة الأولى في المجتمع، وھي أساسھ وعموده، ووظیفتھا   

ة، في المجتمع كوظیفة القلب في الجسم، ولذلك اعتنى بھا الإسلام عنایة شدید
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وجاءت كثیر من النّصوص القرآنیة أو السنّة النّبویة التي تتكلم عن الأسرة، 

وخصّص لھا المحدّثون والفقھاء مھما اختلفت مذاھبھم جزءً ضخما في كتبھم، 

كتاب النّكاح وكتاب الطّلاق والخلع وكتاب النفقة والحضانة والنّسب، : فنجد

  .ومكانتھا في ھذا الدین الحنیفممّا یدلُّ على أھمیّتھا ... وكتاب المیراث

فالأسرة أمر مھمٌّ للغایة في الإسلام، ولعلھّ یمكن تلخیص تلك الأھمیة   

  :فیما یلي

  .ـ تكوین مجموع الأسر للمجتمع1"  

  .ـ تربیتھا لأفراده 2  

  .ـ تولي ھؤلاء الأفراد المسئولیات الاجتماعیة3  

  .ارسون مسئولیاتھمـ تأثیرھم بما تلقوه من تربیة في أسرھم، وھم یم 4  

  :ولتؤدي الأسرة ھذه الوظیفة التربویة ینبغي توفّر الشروط التالیة  

  .الزوج والزوجة ومن معھما: ـ صلاح مؤسییھا1  

ـ اعتمادھما في تربیة الأطفال على التربیة الإسلامیة بدءًا من العقیدة 2  

  .إلى الإعداد للحیاة

  .الإسلام عقیدة ومنھج حیاةـ توجیھ المجتمع مجموع الأسر إلى اعتماد 3  

ـ تعاون الأسرة مع المؤسسات الأخرى كالمدرسة والجامعة ووسائل 4  

  .الإعلام، على تربیة النشء

فإذا توافرت ھذه الشروط، وتمسك المجتمع المسلم بثوابتھ من إسلام، ولغة، 

ومصالح، وأھداف مشتركة، وغیرھا، انتجت الأسر أجیالاً متعاقبة تلتزم بالقیم 

سلامیة الثابتة علمًا وتطبیقًا، وتطلب العلم وتتصف بالوعي، فتكون ثابتة الإ

  .1"متطورة

وقد حرص الإسلام على تكوینھا على أسس وقواعد قویة تجعل منھا   

أسرة ناجحة، ومنتجة لأفراد یسھمون  في إنشاء مجتمع صالح قائمٍ بالاستخلاف 

  .رتھنٌ بصلاح الأسرةفي ھذه الأرض على أحسن وجھ، لأنّ صلاح المجتمع م
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و أرشد الإسلام  إلى بعض الطّرق والوسائل التي تحققّ الھدف الشّرعي   

من بناء الأسرة؛ فمن ذلك بیان النّبي صلىّ الله علیھ وسلمّ للمعیار الذي ینبغي أن 

تختار لأجلھ الزوجة، وھو الدین والصّلاح، كما أمر أولیاء المرأة  بقبول 

ن إذا جاءھم خاطبا، وأمر بالرؤّیة كخطوة أولى في صاحب الدین والخلق الحس

الزّواج لأنّ ھذه الخطوة ھي سبیل التّوافق، وحصول الرّضى، وحضّ على 

حسن تربیة الأبناء والحرص على ذلك، وأمر بالمودة والرحمة  والمعاشرة 

بالمعروف بین الزّوجین، ونھى عن العنف والغلظة والشّدة في المعاملة، وألزم 

د من أفراد الأسرة بواجبات، ومنحھ حقوقا، ونھى عن كلّ ما یؤدّي إلى كلّ فر

تفرّق أفراد الأسرة، أو یفكك رابطتھا، وأعطى الحلول السّلمیة في حال وقوع 

خلاف أو نشوز بین الزّوجین ومن أھمّ ذلك ھو إصلاح الخلاف سواء من خلال 

تمثّل في الحكمین أحدھما الصّلح الدّاخلي بین الزّوجین، أو الصّلح الخارجي والم

من جھة الزّوج والآخر من جھة الزّوجة للنظر في ھذه القضیة، واقتراح الحلّ 

المناسب الذي من شأنھ ألاّ یحدث خللاً في ھذه الأسرة أو في المجتمع، وأمر 

بصلة الرّحم، والإحسان إلى الأقارب، وغیر ھذا من الأحكام الكثیرة التي لا 

  .   لمقامیمكن حصرھا في ھذا ا

والھدف من ذلك كلھّ ھو تنشئة الأسرة نشأة سلیمة، وضمان استقرارھا   

  .واستمرارھا، وحمایتھا من كلّ الأخطار التي تحول دون تحقیق ھذه الغایة

  .المھر والنفقة: ثّانيال المبحث 2.

وسنوّضح في ھذا المبحث حكمین من الأحكام الشّرعیة المتعلقّة بالأسرة   

ھو المھر الذي یتولىّ دفعھ الرّجل للمرأة، تعبیرا عن حسن : الأولفي الإسلام؛ ف

وھو النّفقة والتّي ھي : قصده وتوجھّھ لتلك الفتاة التي قصدھا، والحكم الثّاني

وسیكون ذلك في .  مظھر من مظاھر القوامة في الإسلام وھي للرجل أیضا

  :مطلبین اثنین

  :المھر: المطلب الأول1.2.  
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كن من أركان الزّواج وتكوین الأسرة في الإسلام، و ھو فریضة ور   

سَاء صَدُقَاتِھِنَّ نحِْلةًَ «   :وقد أوجبھ الله عز وجل في كتابھ العزیز فقال وَآتُواْ النَّ

رِیئًا نْھُ نَفْسًا فَكُلوُهُ ھَنیِئًا مَّ   .04: النّساءسورة . » فَإنِ طِبْنَ لكَُمْ عَن شَيْءٍ مِّ

                                                                                                      

ومن مقاصد تشریع المھر ھو إظھار الصّدق وحسن النّیة، والمودة،   

 .وھذا سببٌ لدوام العشرة والبعد عن الخلاف أو انقطاع العلاقة 

لعَِیْنِھِ بَلْ لمَِقَاصِدَ لاَ حُصُولَ  وَلأِنََّ مِلْكَ النِّكَاحِ لمَْ یُشْرَعْ : "قال الكساني  

وَامِ عَلَى النِّكَاحِ وَالْقَرَارِ عَلَیْھِ، وَلاَ یَدُومُ إلاَّ بِوُجُوبِ الْمَھْرِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ  لھََا إلاَّ بِالدَّ

وْجَ عَلىَ الطَّ  وْجَیْنِ مِنْ الأْسَْبَابِ الَّتِي تَحْمِلُ الزَّ لاَقِ مِنْ لمَِا یَجْرِي بَیْنَ الزَّ

وْجُ عَنْ إزَالةَِ ھَذَا  الْوَحْشَةِ، وَالْخُشُونَةِ فَلوَْ لمَْ یَجِبْ الْمَھْرُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ لاَ یُبَالِي الزَّ

ا لَمْ یَخَفْ لزُُومَ  ھُ لاَ یَشُقُّ عَلَیْھِ إزَالَتُھُ لمََّ الْمِلْكِ بِأدَْنَى خُشُونَةٍ تَحْدُثُ بَیْنَھُمَا؛ لأِنََّ

ھْرِ فَلاَ تَحْصُلُ الْمَقَاصِدُ الْمَطْلوُبَةُ مِنْ النِّكَاحِ؛ وَلأِنََّ مَصَالِحَ النِّكَاحِ وَمَقَاصِدَهُ الْمَ 

مَةً  لاَ تَحْصُلُ إلاَّ بِالْمُوَافَقَةِ وَلاَ تَحْصُلُ الْمُوَافَقَةُ إلاَّ إذَا كَانَتْ الْمَرْأةَُ عَزِیزَةً مُكَرَّ

وْجِ وَلاَ عِزَّ  ةَ إلاَّ بِانْسِدَادِ طَرِیقِ الْوُصُولِ إلَیْھَا إلاَّ بِمَالٍ لھَُ خَطَرٌ عِنْدَه؛ُ عِنْدَ الزَّ

رُ طَرِیقُ  لأِنََّ مَا ضَاقَ طَرِیقُ إصَابَتِھِ یَعِزُّ فِي الأْعَْیُنِ فَیَعِزُّ بِھِ إمْسَاكُھُ، وَمَا یَتَیَسَّ

وْجِ تَلْحَقھَُا  إصَابَتِھِ یَھُونُ فِي الأْعَْیُنِ فَیَھُونُ إمْسَاكُھُ  وَمَتَى ھَانَتْ فِي أعَْیُنِ الزَّ

  .2"الْوَحْشَةُ فَلاَ تَقَعُ الْمُوَافَقَةُ فَلاَ تَحْصُلُ مَقَاصِدُ النِّكَاحِ 

  .النفقة:المطلب الثاني2.2.  

  :وھي مشروعة  

ُ عَنْھُ، قَالَ    بيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَ : فعن أبي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهَّ : یْھِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّ

فْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ « دَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، وَالیَدُ العُلْیَا خَیْرٌ مِنَ الیَدِ السُّ أفَْضَلُ الصَّ

ا أنَْ تُطَلِّقَنِي، وَیَقوُلُ : "تَقوُلُ المَرْأةَُ : قال أبو ھریرة. »تَعُولُ  ا أنَْ تُطْعِمَنِي، وَإمَِّ إمَِّ

  .3"أطَْعِمْنِي، إلَِى مَنْ تَدَعُنِي : اسْتَعْمِلْنِي، وَیَقوُلُ الاِبْنُ أطَْعِمْنِي وَ : العَبْدُ 
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ِ إنَِّ : وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنھا، أنََّ ھِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالتَْ    یَا رَسُولَ اللهَّ

ا أخََذْتُ مِنْھُ وَھُوَ لاَ أبََا سُفْیَانَ رَجُلٌ شَحِیحٌ وَلَیْسَ یُعْطِینِي مَا یَكْفِینِي وَوَلدَِي، إلاَِّ مَ 

  .4»خُذِي مَا یَكْفیِكِ وَوَلدََكِ، باِلْمَعْرُوفِ « :یَعْلَمُ، فَقَالَ 

  .وأمّا حكمھا فھي واجبة، وسبب وجوبھا في الغالب ھو القرابة  

كما اتّفقوا على . 5واتّفق الفقھاء على وجوبھا على الرجل نحو زوجتھ  

  :ثم اختلفوا في غیر ھؤلاء. 6شرینوجوبھا على الأبوین والأولاد المبا

أنّھا تجب للآْبَاءِ وَإنِْ عَلَوْا، وَللأْوْلادَِ فقال الحنفیة والشّافعیة والحنابلة   

والأحفاد یدخلون في . 7وَإنِْ سَفَلوُا؛ فالأجداد والجدّات یدخلون في معنى الأبوین

  .معنى الأولاد

مَةِ كَالْعَمِّ وَالأخِ وَابْنِ الأخِ الْحَوَاشِي ذَوي الأْرْحَامِ الْ : وزاد الحنفیة   مُحَرَّ

ةِ وَالْخَال وَالْخَالةَِ    .8دون غیرھم وَالْعَمَّ

مَنْ یَرِثُھُمُ الْمُنْفِقُ دُونَ مِنْ سِوَاھُمْ، سَوَاءٌ أكََانَ مِیرَاثُھُ : وزاد الحنابلة  

مِنْھُمْ بِفَرْضٍ أمَْ بِتَعْصِیبٍ، وَإنِْ لمَْ یَرِثُوا مِنْھُ 
9.  

   .10جب للأبناء الذّكور إلى حین البلوغ، وأمّا البنت فإلى حین زواجھاوت  

ونلاحظ أنّ النفقة شاملة للأسرة للزوجة والأولاد والأبوین بالاتفاق،   

ولغیر ھؤلاء مع بعض الاختلاف، وھي وجھ من أوجھ التّكافل الأسري 

ان الأولاد الواجب، لأنّ الأنسب والأقدر على النّفقة ھو الزّوج، والأب إذا ك

صغاراً، أو الابن إذا كان الأبوان فقیرین أو عاجزین، ولا شكّ أنّ ھذا یزید في 

. تماسك الأسرة، وتحصل المودة والرّحمة، ویكون سببا في استقرارھا كأسرة

كما یكون سببا في استقرار المجتمع؛ لأنّ أفراده قد تربَّوا على ھذا التّكافل في 

  .أسرھم

الشّرع  إذ تكفّل باحتیاجات الصّغیر حتّى یصیر  ونلاحظ أیضا حكمة   

قادرا على النفقة، وكذلك كرّم  المرأة بالنفقة علیھا حتّى تتّزوج، وإذا تزوّجت 



  بعض الأحكام الأسریة المتعلقّة بالمال وأثرھا في الحمایة والاستقرار  /بن عطاء الله یوسف   
 

 

 )2023/(المجلد التاسع ، العدد خاص   ISSN 2352-9938  EISSN 2602-6759مجلة صوت القانون   
 

735  

وأمّا إذا كانت عانسا ولم یتیّسر زواجھا فإنّھا تبقى . صارت نفقتھا على زوجھا

  .تحت نفقة أبیھا أیضا

ا، ومانع وحائل من تفكّكھا أو فھذا كلھّ سبب في اتّحاد الأسرة وتماسكھ  

تصدّع علاقتھا، وفي نفس الوقت سبب في اتّحاد المجتمع وحمایتھ من كثیر من 

  . الأخطار

  الخلع والمیراث: لثالثّا المبحث3.

الخلع والمیراث، فالخلع ھو : من الأحكام الأسریة المتعلقّة بالمال أیضا

من المشاكل التي تعسّر  طریقة من طرق إنھاء العلاقة الأسریة لعلاج مشكلة

  .وتعذّر حلھّا، وأمّا المیراث فھو القسمة الشّرعیة لما یتركھ المیّت من ممتلكات

  .الخلع: المطلب الأول1.3.

الخلع في اصطلاح فقھاء الشٍّریعة ھو الطّلاق بعوض سواء كان ذلك 

   .11لقبل البناء والدّخول أو بعده، وكان العوض بمثل الصّداق أو أكثر منھ أو أق

  .دلّ على مشروعیتة القرآن الكریم و السّنة النّبویة المطھرّةوقد 

    

ا آتَیْتُمُوھُنَّ شَیْئًا إلاَِّ أنَ یَخَافَا  « :قال تعالى    وَلاَ یَحِلُّ لكَُمْ أنَ تَأخُْذُواْ مِمَّ

ِ فَلاَ  ِ فَإنِْ خِفْتُمْ ألاََّ یُقِیمَا حُدُودَ اللهَّ  جُنَاحَ عَلَیْھِمَا فیِمَا افْتَدَتْ بھِِ ألاََّ یُقِیمَا حُدُودَ اللهَّ

المُِونَ  ِ فَأوُْلَئكَِ ھُمُ الظَّ ِ فَلاَ تَعْتَدُوھَا وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللهَّ سورة  .» تلِْكَ حُدُودُ اللهَّ

دلیل على مشروعیة  »فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْھِمَا فیِمَا افْتَدَتْ بھِِ  «: فقولھ.  229: البقرة

   .  الخلع

ومعنى الآیة أنھ لا یحلّ أخذ شيء من الصداق إلاّ ما دفعتھ عوضا لأجل   

  .الخلع، وإنھاء العلاقة الأسریة

والآیة خطاب للأزواج، نھوا أن یأخذوا من أزواجھم  : "قال القرطبي  

شیئا على وجھ المضارة، وھذا ھو الخلع الذي لا یصح إلا بألا ینفرد الرجل 

ى الأزواج نساءھم، لأن العرف بین الناس أن بالضرر، وخص بالذكر ما آت
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یطلب الرجل عند الشقاق والفساد ما خرج من یده لھا صداقا وجھازا، فلذلك 

  . 12"خص بالذكر

ةِ أنََّ الْمُرَادَ بِالآْیَةِ : "و قال العلامة ابن عاشور   وَلمَْ یَخْتَلفِْ عُلمََاءُ الأْمَُّ

    .ذا إذا كان بطلب منھاوھ .13"أخَْذُ الْعِوَضِ عَلَى الْفِرَاقِ 

ُ عَنْھُمَا، قَالَ  حدیث:  ومن السنّة النّبویة جَاءَتْ : ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهَّ

بِيِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، فَقَالتَْ  اسٍ إلِىَ النَّ یَا رَسُولَ : امْرَأةَُ ثَابتِِ بْنِ قَیْسِ بْنِ شَمَّ

ِ، مَا أنَْقِمُ عَلَى ثَابِ  ِ اللهَّ تٍ فِي دِینٍ وَلاَ خُلقٍُ، إلاَِّ أنَِّي أخََافُ الكُفْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ

ینَ عَلَیْھِ حَدِیقَتَھُ؟«: صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  تْ عَلیَْھِ، وَأمََرَهُ : فَقَالتَْ  .»فَتَرُدِّ نَعَمْ، فَرَدَّ

  .14فَفَارَقَھَا

نّ امرأة قیس بن ثابت طلبت وفي الحدیث دلیل على مشروعیة الخلع، لأ

من النّبيّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أن تُفارق زوجھا، و رضیت بأن تردَّ علیھ حدیقتھ 

  .التي أعطاھا لھا

وھذا الحدیث أصل في الخلع، وعلیھ جمھور : " قال ابن بطّال

   . 15"الفقھاء

ھ في غیر أنّ طلب المرأة للخلع من غیر سبب، ولا مبرّر منھيٌّ عن

الشّریعة، ذلك أنّ الأصل في الزّواج ھو الاستمرار والدّوام، ولا یمكن فكّ ھذه 

العصمة بدون سبب، لأنّ في ھذا ضررٌ على الزّوجین وعلى الأبناء وعلى أھل 

  . الزّوجین وعلى المجتمع جمیعا، والإسلام لا یقبل الضّرر ولا الفساد

ُ عَلَیْ  ھِ وَسَلَّمَ في حدیث ثَوْبَانَ رضي الله وفي ھذا یقول النّبيّ صَلَّى اللهَّ

لاَقَ فيِ غَیْرِ مَا بَأسٍْ، فَحَرَامٌ عَلیَْھَا رَائحَِةُ ": عنھ مَا امْرَأةٍَ سَألَتَْ زَوْجَھَا الطَّ أیَُّ

ةِ    .16"الْجَنَّ

كما حرّم الله عزّ و جلّ على الزّوج الإضرار بزوجتھ حتّى تطلب   

 تَعْضُلوُھُنَّ لتَِذْھَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوھُنَّ إلاَِّ وَلاَ « .  الطّلاق ویأخذ منھا العوض

نَةٍ  بَیِّ   .19: النّساءسورة .  » أنَ یَأتِْینَ بِفَاحِشَةٍ مُّ
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  .17لا تمنعوھنّ من الأزواج لتضجر فتفتدي ببعض مالھا: ومعنى ذلك  

وأمّا إذا لھ مبرّر شرعي فھو مشروع ، كأن تضرّر المرأة تضرّرًا   

قیا، بسبب ظلم زوجھا، أو وضربھ الشّدید لھا أو غیر ذلك ممّا یُبیح الخلع حقی

ویُزیلُ ھذه المشكلة ویزیلُ ھذا الضّرر رغم ما یترتّب عنھ من مفاسد أخرى لأنّ 

  .  دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصّغرى أمر لازم

أو  فلأن یقع الخلع رغم ما فیھ من مفاسد فھذا أھون من أن یزید الخلاف  

النّزاع داخل الأسرة وقد یؤدي إلى مفاسد أعظم أو قد یؤدي إلى وقوع جریمة، 

فمن باب الوقایة من ھذا الأمر جاء ھذا الحلّ لتفادي ھذه المفاسد حفاظاً على 

  .الأسرة، وحفاظا على استقرارھا، وعلى استقرار المجتمع

    المیراث: المطلب الثّاني2.3.  

ال المیت إلى ورثتھ الأحیاء، وقد دلّ على المیراث ھو انتقال ملكیة م  

  .مشروعیتھ القرآن الكریم والسنّة النبویة، والإجماع

ومن أسباب المیراث القرابة النّسبیة أو المصاھرة، فھو یتعلقّ بالأسرة   

ُ : "والأقارب، وفي ذلك حكمة ربّانیة، یبیّنھا الإمام الماوردي فیقول ا عَلمَِ اللهَّ وَلمََّ

نِّ بِھِ وَالأْسََفِ عَزَّ وَجَ  لَّ أنََّ صَلاَحَ عِبَادِهِ فِیمَا اقْتَنَوْهُ مَعَ مَا جُبِلوُا عَلیَْھِ مِنَ الضَّ

رًا مَفْرُوضًا؛ لیَِقْطَعَ بَیْنَھُمُ  عَلَیْھِ أنَْ یَكُونَ مَصْرِفَھُ بَعْدَھُمْ مَعْرُوفًا، وَقَسْمَھُ مُقَدَّ

نَازُعَ وَالاِخْتِلاَفَ، وَیَدُومَ  تْ أنَْسَابھُمْ  التَّ وَاصُلُ وَالاِئْتِلاَفُ، جَعْلَھُ لمَِنْ تَمَاسَّ لھَُمُ التَّ

ةِ الْمَیْلِ إلَِیْھِمْ، حَتَّى یَقِلَّ عَلیَْھِ الأْسََفُ  ، وَتَوَاصَلتَْ أسَْبَابُھُمْ لفَِضْلِ الْحُنُوِّ عَلَیْھِمْ، وَشِدَّ

رَ فَأحَْكَمَ وَیَسْتَقلَِّ بِھِ الْخَلفَُ، فَسُبْحَانَ مَنْ قدر      .18"وھدى، وَدَبَّ

فتولىّ الله عزّ وجلّ قسمتھ في كتابھ، حتّى لا یحصل النّزاع و الصّراع   

والخصومات بین الأقارب على تركة المیت، فلو لم یتولىّ سبحانھ ذلك لأدّى 

ذلك إلى تفككّ الأسرة، وتفرّقھا، والقطیعة، وھذا من ما یحذّر وینھى عنھ 

  .الإسلام
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یة التّفریق بین الذّكر والأنثى في المیراث، حیث أعطى للمرأة وأمّا قض  

نصف الرّجل في المقدار، وأنّ فیھ ظلما للمرأة، وھو سببٌ للنّزاع في الأسرة،  

فإنّ ھذا مدفوع وغیر صحیح، ذلك أنّ ھناك حالات إعطاء للذكر مثل حظّ 

الإلھي وإنّما قد  الأنثیین لیس على إطلاقھا كما فھم كثیر ممّن یعارض ھذا الحكم

تأخذ المرأة في بعض الحالات أكثر من الرّجل، وفي حالات أخرى قد تأخذ مثل 

  :الرّجل تماما، وأمّا الحالات التي تأخذ فیھا نصف الرّجل فتشمل

  ـ میراث الزوج والزوجة  

  .ـ اجتماع الأبناء مع البنات  

الإخوة لأب  ـ اجتماع الإخوة الأشقاء مع الأخوات الشقیقات، أو اجتماع  

  .مع الأخوات لأب

ـ اجتماع أبناء الإخوة الأشقاء مع بنات الإخوة الأشقاء، أو اجتماع أبناء   

  . الإخوة لأب مع بنات الإخوة لأب

ـ اجتماع الأعمام الأشقاء مع العمّات الشقیقات، أو اجتماع الأعمام لأب   

  .مع العمّات لأب

العم الشقیقات، أو اجتماع أبناء ـ اجتماع أبناء الأعمام الأشقاء مع بنات   

  .العم لأب مع بنات العم لأب

  .فھي إذن في حالات محصورة  

كما أنّ معاییر التّفاوت في الأنصبة تعتمد أوّلا على درجة القرابة بغض   

النظر عن الذكر والأنثى، فالأبناء أولى من الإخوة، والإخوة أولى من الأعمام، 

وھكذا، والمعیار الثّاني ھو اعتبار الأجیال والأشقاء أولى من غیر الأشقاء 

المستقبلة للحیاة؛ ولذلك یأخذ الأبناء أكثر من الآباء بغض النظر عن الذكر 

والأنثى، والمعیار الثّالث فیعتمد على معیار تحمل العبء المالي وھذا الذي 

 یدخل فیھ اعتبار الذكر والأنثى، لأنّ الرجل ھو من یتحمل الأعباء المالیة من

فالمرأة تحت نفقة أبیھا ما دامت في بیتھ، ثم . نفقة أو مھر أو دیة ولیست المرأة
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إن تزوّجت صارت تحت نفقة زوجھا، وأیضا إذا كانت أختا، فنفقتھا على أخیھا، 

وھي من تأخذ المھر، فظھر من ھذا أنّ المرأة تأخذ والرجل یمنح، ولا یصلح أنّ 

  .في تلك الحالات مثل حظ الأنثیین یتساوى الآخذ مع المُعطي، فكان للرجل

ومن دون شكٍّ أنّ بناء المیراث على ھذه المعاییر ھو أمرٌ موافق   

لصریح العقل، ولبداھة المنطق، وإذا كان كذاك فإنّ أفراد الأسرة سیرضون 

بھذه القسمة العادلة؛ لأنّ للعدل وقعٌ وأثرٌ في النّفوس،  ولا یحدث بینھم نزاع أو 

  .استقرار الأسرة، ومن ذلك استقرار المجتمع خلل، ویعني ھذا

  الھدیة والوصیة : رّابعال المبحث4.

وسنتكلمّ في ھذا المبحث عن حكمین آخرین من الأحكام المالیة المتعلقّة   

  :الھدیة والوصّیة، وسیكون ذلك في مطلبین اثنین: بالأسرة، وھما

  الھدیة: المطلب الأول1.4.  

برّع فیھ صاحبھ بمال في حیاتھ دون الھدیة ھي عقد من العقود یت

عوض، وإنّما من باب التكرّم والتّفضّل، ومن مقاصد تشریعھا ھو زیادة المحبّة 

والمودّة بین النّاس عموما، سیما إذا كانت بین أفراد الأسرة فإنّھا تُقوّي 

وھي من أھمّ السّبل في . العلاقات، وتزید في المحبّة،  وتُبعد عن الخلافات

  .الأسرة واستقرار المجتمع استقرار

وقد حضّ علیھا النّبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ ورغّب فیھا حتّى ولو كانت 

بِيِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ؛ أمرا بسیطا ُ عَنْھُ، عَنِ النَّ فعَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهَّ

تُ، وَلَوْ أھُْدِيَ إلَِيَّ ذِرَاعٌ أوَْ كُرَاعٌ لَوْ دُعِیتُ إلَِى ذِرَاعٍ أوَْ كُرَاعٍ لأَجََبْ «: قَالَ 

وإذا كانت بین أھل الأسرة والأقارب فستكون أكثر ترغیبا وأحرى . 19»لَقَبلِْتُ 

  .بالأفضلیة، لما لھا من آثار على تماسك واستقرار الأسرة

عْمَانَ : غیر أنّھ ینبغي العدل بین الأبناء فیھا لحدیث عَامِرٍ، قَالَ   سَمِعْتُ النُّ

ُ عَنْھُمَا، وَھُوَ عَلىَ المِنْبَرِ یَقوُلُ  أعَْطَانِي أبَِي عَطِیَّةً، فَقَالتَْ : بْنَ بَشِیرٍ رَضِيَ اللهَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، فَأتََى : عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ  لاَ أرَْضَى حَتَّى تُشْھِدَ رَسُولَ اللهَّ
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ِ صَلَّى اللهُ عَلَ  إنِِّي أعَْطَیْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ : یْھِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولَ اللهَّ

ِ، قَالَ  ، »أعَْطَیْتَ سَائِرَ وَلدَِكَ مِثْلَ ھَذَا؟«: عَطِیَّةً، فَأمََرَتْنيِ أنَْ أشُْھِدَكَ یَا رَسُولَ اللهَّ

َ وَاعْدِلوُا بَیْنَ أَ «: لاَ، قَالَ : قَالَ  قُوا اللهَّ تَھُ : قَالَ ، »وْلادَِكُمْ فَاتَّ   .20فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِیَّ

أنّ والد النّعمان وھو بشیر كان أعطى ھدیّة لابنھ  21فقصّة الحدیث

النّعمان  ـ الذي أنجبھ من عمرة بنت رواحة ـ  دون أن یُعطي لأولاده الآخرین 

من امرأة أخرى شیئا، فوقع في نفس أمّ النّعمان وھي عمرة بنت رواحة شيء، 

فلم ترض بالھدیة لابنھا حتّى یعلم النّبي صلىّ الله علیھ وسلمّ بذلك ثم یخبرھم 

بالحكم الشّرعي، فلمّا علم النّبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ بالأمر وأنّ بشیرا قد فرّق  

بین الأولاد في الھدیة، أنّبھ النّبيُّ صلىّ الله علیھ وسلمّ ، وأمره بالعدل بین 

ي ھدیّتھ، لما في ذلك من مصلحة للأسرة والأبناء، حتّى الأولاد، ورجع بشیر ف

لا یحصل بینھم الحقد والحسد، والضّغینة فیما بینھم من جھة، وبینھم وبین أبیھم 

  . الذي من جھة أخرى، لأنّھ أعطى لواحد دون بقیّة الأولاد

فالھدیة سبب للتآلف والتّقارب والمحبّة والمودّة، ولكن إذا ما كانت سببا 

ل الفرقة بین الأبناء فإنّھا لا تنبغي وھذا للمحافظة على الرّوابط المتینة لحصو

بین أفراد الأسرة، وللحفاظ على سلامتھا من أيّ خطر، والمحافظة أیضا على 

المجتمع، وتربیتھ على كلّ ما یجمعھ ویوحدّه، وإبعاده عن كلّ ما یمزّقھ أو 

وھي الفرقة تكون قد فقدت الغایة التي  یُفرّقھ، إذ لو أدّت إلى تلك النّتیجة السیّئة

  . شُرعت من أجلھا، بل صارت تؤدي وترمي إلى نقیض تلك الغایة

  الوصیة: المطلب الثّاني2.4.

وھي عقد یتبرّع فیھ الإنسان بشيء من المال بعد الحیاة بلا عوض، وقد 

ھا بیّن النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ مشروعیتھا، كما بیّن الضوابط التي تضبط

  :وتحكمھا، ومن أھمّ تلك الضّوابط ممّا لھ أثر على الأسرة وحمایتھا أمران
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ودلّ على ھذا حدیث أبي أمامةَ رضي الله عنھ حیث  :ـ لا وصیة لوارث

إن الله قَدْ أعطى كل «  :یقول -صلَّى الله علیھ وسلم  -سمعتُ رسولَ الله : قال

  .22» ذي حقٍّ حقھُ، فلا وصیةَ لوَِارثٍ 

طاء الوصیة للوارث حفاظا على العلاقة الأسریة، وحمایتھا من فمنع إع

أسباب الصّراع، ذلك أنّ كلّ وارث سیكون لھ حقٌّ في المیراث بعد وفاة مورّثھ، 

ولیس من العدل أن یأخذ أحد من أولئك الأفراد الوارثین حقّھ من المیراث ثمّ 

ث؛ أيّ أنّھ سیأخذ یأخذ نصیبا آخر وھو الوصیة التي أوصى لھ بھا ھذا المورّ 

نصیبین اثنین، ویأخذ غیره نصیبا واحدا، فمنع الشّرع ھذا، وأباح الوصیّة في 

غیر الورثة من باب الحثّ على التبرّع على من یستحقون ذلك سواء كان قریبا 

للأسرة ولم یكن وارثا، كأن یكون ابن أخ للمیت مثلا وھو بحاجة إلى المال 

  .بھ، وفي ھذا تكافل بین الأقارب والأسرةفیُوصي لھ عمّھ بجزء لینتفع 

أو قد یكون الموصى لھ بعیدا عن الأسرة وھو بحاجة إلى المال أیضا،  

فتكون الوصیّة عونا لھ، ... فقد یكون یتیما، أو فقیرا، أو صدیقا، أو ابن صدیق

  . وسندا یستند إلیھ في حیاتھ، وفي ھذا تكافل مع أفراد المجتمع عموما

ُ : یة بالثّلثـ تحدید الوصّ  ودلیلھ حدیث سَعْدِ بْنِ أبَِي وَقَّاصٍ، رَضِيَ اللهَّ

ةِ الوَدَاعِ مِنْ : عَنْھُ، قَالَ  ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یَعُودُنِي عَامَ حَجَّ كَانَ رَسُولُ اللهَّ

مَالٍ، وَلاَ یَرِثُنيِ إلاَِّ ابْنَةٌ، إنِِّي قَدْ بَلغََ بِي مِنَ الوَجَعِ وَأنََا ذُو : وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقلُْتُ 

قُ بِثُلثَُيْ مَالِي؟ قَالَ  لثُُ « :ثُمَّ قَالَ » لاَ « :بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ : فَقلُْتُ » لاَ «: أفََأتََصَدَّ الثُّ

لثُُ كَبِیرٌ  كَ أنَْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أغَْنیَِاءَ، خَیْرٌ مِنْ أنَْ تَذَرَھُمْ  -أوَْ كَثِیرٌ  - وَالثُّ عَالَةً  إنَِّ

ِ إلاَِّ أجُِرْتَ بِھَا، حَتَّى مَا  كَ لنَْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بھَِا وَجْھَ اللهَّ اسَ، وَإنَِّ یَتَكَفَّفُونَ النَّ

  .23»تَجْعَلُ فيِ فيِ امْرَأتَكَِ 

فالتّبرع أمر مرغوب ومطلوب ومستحبٌّ في شریعتنا، ولكن لا یكون 

ذین ھم أولى بالتّركة والمال من غیرھم، ذلك على حساب الورثة والأقارب ال

ولذلك حدّد النّبيُّ علیھ الصّلاة والسّلام التّبرّع بالوصّیة بالثّلث، وعللّ ذلك بأنّ 
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أيَْ یَمُدّون من یترك ورثتھ أغنیاء خیر من أن یتركھم عالة یتكفّفون النّاس؛ 

لمحافظة على الأسرة، وحمایتھا وھذا  أیضا یبیّن شدّة ا   ،24أكَُفَّھم إلِیَْھِمْ یَسْألونَھم

من المخاطر كالفقر، أو الحقد الذي یتولدّ على المیّت لو یوصي بكلّ تركتھ أو 

شطرھا لغیر الورثة، أو الحقد على الموصى لھ، إذ یرون أنّھ أخذ ممتلكات 

قریبھم ولم یبق للورثة شیئ، أو یترك لھم القلیل الذي لا یكفي، وفي ھذا أیضا 

مجتمع واستقراره من الآفات سواء الفقر، أو الحقد والبغضاء، أو محافظة على ال

  .غیرھا من الأخلاق المنافیة لأمن ووقایة المجتمع

  خاتمة

  :نخلص في نھایة ھذا البحث إلى ما یلي

ـ اعتنى الإسلام بالأسرة اعتناء شدیدا، وحرص على تنشئتھا نشأة 1

لأحكام التي تحققّ ھذه سلیمة، خادمة للمجمع، ومصلحة لھ، فسنّ جملة من ا

  .الغایة النّبیلة

المھر، النفقة، : ـ من الأحكام المالیة التي لھا أثر في حمایة الأسرة2

تشریع المیراث والھدیة والوصیة، وكذلك الخلع وھذا الأخیر ھو من باب دفع 

  .المفسدة الكبرى بالمفسدة الصّغرى

وري لبناء أسرة ـ إنّ الالتزام بالأحكام الشّرعیة الأسریة أمر ضر3

  .ناجحة، وإنشاء مجتمع یتمتع بالأمن والاستقرار

  :ومن التّوصیات التي یوصي بھا الباحث ھو  

ـ ضرورة نشر الوعي في جمیع وسائل الإعلام، وتعلیم السبل والطّرق   

النّاجحة في تربیة الأسرة، والإرشاد إلى عوامل الاستقرار، ومن أمثلة ذلك 

خاصة بھذا الأمر، تخصیص برامج تلفزیونیة خاصة  إنشاء تطبیقات إلكترونیة

  . بالأسرة
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ـ التّحذیر من المخاطر التي تھدّد الأسرة في مجتمعاتنا، ومحاربة السھام    

والأفكار الوافدة من أعداء الأسرة القائمة على الأسس الشّرعیة وكشفھا، 

  .وإبطالھا ودحضھا

والإرشاد إلى الطّرق  ـ التّحذیر من بعض الطرق الخاطئة في التّربیة،  

  .الصّحیحة السّلیمة التي تبني ولا تھدم، وتحافظ على المجتمع ولا تھدّده

ـ ضرورة تظافر الجھود، وتكاتف جمیع ھیاكل المجتمع للقیام بدورھا   

في ھذا الباب، ولا یُكتفى بعمل الأئمة في المساجد فحسب، بل ینبغي أن یكون 

ومواقع التّوصل، وعبر الجمعیات،  ذلك في الإعلام المرئي، والمكتوب،

  .    والملتقیات، والمؤسسات التّعلیمیة وغیرھا

  : التھمیش و الإحالات 
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  الثانیة، : الریاض، السعودیة، ، الطبعة
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 مراتب الإجماع، .د ت ط، )ھـ456: ت(أبو محمد علي بن أحمد الظاھري: ابن حزم

  ار الكتب العلمیة، بیروت، د

 المتوفى (محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر التونسي : ابن عاشور :

تونس،  –التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر . م 1984، )ھـ1393

)2/410.(  

 ھـ  1430، )ھـ273: المتوفى(أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني : ابن ماجة- 

د كامل  - عادل مرشد  -شعیب الأرنؤوط : ھ، المحققسنن ابن ماج. م 2009 محمَّ

  الأولى، : عَبد اللطّیف حرز الله، دار الرسالة العالمیة، الطبعة -قره بللي 

 جِسْتاني : أبو داود  2009 -ھـ  1430، )ھـ275: المتوفى(سلیمان بن الأشعث السِّ

د كامِل قر - شعَیب الأرنؤوط : سنن أبي داود، المحقق. م ه بللي، دار الرسالة محَمَّ

  الأولى، : العالمیة، الطبعة

  الجامع المسند . ھـ1422، )ھـ256: ت(البخاري محمد بن إسماعیل أبو عبدالله

= الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیھ وسلم وسننھ وأیامھ 

: محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة: صحیح البخاري، المحقق

  الأولى، 

 1997 -ھـ  1417، )ھـ510: المتوفى(أبو محمد الحسین بن مسعود : البغوي 

حققھ وخرج أحادیثھ : تفسیر البغوي، المحقق= معالم التنزیل في تفسیر القرآن .م

سلیمان مسلم الحرش، دار طیبة  - عثمان جمعة ضمیریة  - محمد عبد الله النمر 

  الرابعة، : للنشر والتوزیع، الطبعة

 ھـ 942: ت(تائي أبو عبد اللهَّ شمس الدین محمد بن إبراھیم بن خلیل المالكي الت(، 

الدكتور أبو : جواھر الدرر في حل ألفاظ المختصر، تحقیق  .م 2014 -ھـ  1435

 الأولى،: الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي، دار ابن حزم، بیروت، الطبعة

 دار .والأسرة في الإسلام،ع المجتم .م2000 - ھـ  1421محمد طاھر، : الجوابي

  الثالثة : عالم الكتب ، بیروت، الطبعة
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  ھـ 1423 ،)ھـ 671: المتوفى (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري : القرطبي /

ھشام سمیر البخاري، دار عالم الكتب، : الجامع لأحكام القرآن، المحقق .م 2003

  : الریاض، المملكة العربیة السعودیة،الطبعة 

 ھـ587: المتوفى(علاء الدین أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي : اسانيالك( ،

: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة، الطبعة.م1986 -ھـ 1406

 الثانیة، 

 المتوفى(أبو الحسن علي بن محمد بن محمد البصري البغدادي : الماوردي :

في فقھ مذھب الإمام الشافعي وھو الحاوي الكبیر . م 1999- ھـ  1419 )ھـ450

الشیخ عادل أحمد عبد  -الشیخ علي محمد معوض : شرح مختصر المزني، المحقق

  الأولى، : الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت،الطبعة

  د ت ط( ،)ھـ261: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري.( 

العدل إلى رسول الله صلى الله علیھ  المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن

  محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، : وسلم، المحقق

  د ت ط( ،)ھـ807: المتوفى (الھیثمي نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان.( 

محمد عبد الرزاق حمزة، دار الكتب : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، المحقق 

  . بیروت. العلمیة

  ،2الموسوعة الفقھیة الكویتیة،طه، 1427وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة ،

  .وزارة الأوقاف، الكویت

 ،ّحَیْلِي الفِقْھُ الإسلاميُّ وأدلَّتُھُ، دار الفكر، دمشق،  ،)د ت ط( وَھْبَة بن مصطفى الزُّ

ابعة    .الطبعة الرَّ

  




